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 :الصديق حاج أحمد الزيواني

 حاولت رصد واقع تهريب البشر عبر الصحراء" كاماراد"روايتي 
 

الصديق حاج أحمد الزيواني واحد من الروائيين الجزائريين القلائل الذين يشتغلون على الصحراء كفضاء للسرد، 

إلى موضوع الهجرة، وهو أحد المواضيع " رفيق الحيف والضياع كاماراد"كما أنه تطرق في روايته الأخيرة 

 .12الأساسية التي طرحت للنقاش في سيلا 

 الظهور؟ في الصحراوية الرواية تأخرت ولماذا للسرد، كفضاء الصحراء عن تقول ماذا

غير المعتاد لزيارة  الصحراء بصمتها ومتاهتها، تجعل من القارئ ينجذب نحو عوالمها، لأنه يحسّ بنوع من الترحال

عوالمها، وقد كان عبد الرحمان منيف وإبراهيم الكوني من العرب، والجزائري لحبيب السائح، من السباقين، الذين 

انتبهوا لهذا الفضاء، لذلك حاولت منذ البداية أن أرسم مشروعي السردي، المتمثل في فضاء الصحراء الكبرى وما 

 .كون هذه المناطق، تعتبر من المناطق غير المحروثة سرديا جاورها من بلاد الزنوج الأفارقة،

طبعا تأخّرت الرواية التي تناولت فضاء الصحراء، لكون الرواية في الغرب، نشأت بورجوازية في المدينة، وكان 

 نفس الشيء بالنسبة للجزائر، لعدة اعتبارات تاريخية وجغرافية، منها ميل الصحراوي للشعر، فضلا عن عدم وجود

 .منافحة من أبناء المنطقة، لاقتحام هذا الجنس من الكتابة

 رأيك؟ في الأسباب هي فما الجزائر في ما نوعا ناقص الإفريقي بالأدب الاهتمام

ليس ناقصا فقط، بل يحق لنا القول، إنه معدوم، وهذا ليس في الرواية الجزائرية فحسب، بل حتى في مدونة الرواية 

ك جوارا إفريقيا محبولا ومكتنزا بالعوالم المدهشة للذهنية الإفريقية، لكن نظرتنا المتعالية العربية ككل، فللأسف نمل

 .والمستصغرة للشعوب الإفريقية، جعلتنا لا ننظر للجنوب الإفريقي

 في الهجرة في رأيك هو وما ،"والضياع الحيف رفيق كاماراد" الأخيرة روايتك في الهجرة موضوع تناولت كيف

 ريقي؟الإف الأدب

تناولت تيمة الهجرة السرية للأفارقة في روايتي كاماراد، من منظور خلخلة الواقع وتعريته، وتقديم صوت الإفريقي 

المهمّش للعالم، حيث شرّحت الظاهرة وأوضحت أسبابها، كما عرّيت عوالم وهامش هؤلاء الحرّاڤين، وفي الأخير 

واية أصبحت تعالج القضايا الراهنة وتطرح حولها الأسئلة، وفي قدمّت الرواية حلولا للحد من هذه المشكلة، فالر

 .تقديري هذه هي الرواية التي يجب أن تكون، لا أن ننتج روايات لعوالم مستهلكة، ولا تقدمّ جديدا لواقعنا

 اهتماما أوليت ولكنك البحر، طريق عن صورة أو كتابة سواء الهجرة موضوع إلى يتجهون المبدعين من الكثير

 لهذا؟ دوافعك هي فما البرية، والهجرة الصحراوية بالبيئة يراكب

لقد تطرّق الروائي الجزائري الفرنكوفوني بوعلام صنصال لموضوع الهجرة، في روايته الحرّاڤة، لكنه اعتمد على 

هذا هو هجرة الجزائريين من الضفة للضفة، بينما كاماراد حاولت أن ترصد واقع تهريب البشر عبر الصحراء، ولعلّ 

 .جوهر الخلاف، لما في عالم الصحراء من متاهة ومغامرة

 فيصل شيباني: حاوره
 

 


